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ير: نون بوست ترجمة وتحر

أثار الانقلاب العسكري الذي شهدته غابون بعد مالي وبوركينا فاسو وتشاد والسودان والنيجر تساؤلاً
حـول حـدوث “ربيـع أفريقـي”، لكـن هـل أن الانقلابـات الأخـيرة الـتي شهـدتها البلـدان الأفريقيـة الـتي
يقيًـا أم أنهـا موجـة كـانت في السـابق مسـتعمرات فرنسـية هـي حقًـا بـوادر لمـا يمكـن تسـميته ربيعًـا أفر

عابرة؟

قبل النظر في ذلك، من الضروري الوقوف عند ما يعنيه مصطلح الانقلاب في السياق الأفريقي. في
بلــداننا وبلــدان مشابهــة لنــا يحكمهــا النظــام الــديمقراطي، يعتــبر التــدخل في العمليــات الديمقراطيــة
يخيًــا حــرب اســتقلال ضــد القــوى انقلابًــا ويجــابه بالاســتنكار. أمــا في أفريقيــا، لطالمــا اعتــبر الانقلاب تار
ية وأحيانًـا تمـردًا شعبيًـا ضـد الحكـام الفاسـدين. وحقيقـة خـروج النـاس إلى الشـوا فرحًـا الاسـتعمار

بالانقلاب في البلدان الأفريقية المذكورة أعلاه يجب أن تُقرأ حسب هذا السياق.

فعلى سبيل المثال، قال زعيم الانقلاب في مالي مامادي دومبوي لتبرير الانقلاب إنه “إذا تم اضطهاد
يـة للشعـب”، مسـتعيرًا عبـارات مـن الشعـب مـن قبـل النخـب، فإنـه مـن واجـب الجيـش إعطـاء الحر
رئيــس غانــا الســابق جــيري رولينغــز. وعلــى الجــانب الآخــر، يتــم تمجيــد إبراهيــم تــراوري، الــذي قــاد
كــثر الشخصــيات الــتي طُــ اســمها في الأوســاط الانقلاب في بوركينــا فــاسو والــذي يعتــبر واحــدًا مــن أ
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الأفريقية مؤخرًا، وتشبيهه بالزعيم الأسطوري سانكارا الذي وصل بدروه إلى السلطة بانقلاب. وهذا
يعكس مدى اختلاف تصورات الانقلاب في بعض البلدان الأفريقية.

أحدث انقلاب في غابون
كان الانقلاب في غابون الأحدث في سلسلة الانقلابات في أفريقيا، حيث انتهى حُكم عائلة بونغو الذي
اسـتمر لمـدة  عامًـا بتـدخل عسـكري إبـّان انتهـاء الانتخابـات الـتي فـاز فيهـا علـي بونغـو للمـرة الثالثـة
بنسبة  بالمئة من الأصوات بعد وفاة والده عمر بونغو. وقد أعلن عدد قليل من ضباط الجيش
على قناة “غابون ″، وهي قناة تلفزيونية أقيمت في القصر الرئاسي، إلغاء الانتخابات وحلّ جميع

ية قائلين: “قررنا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام الحالي”. مؤسسات الجمهور

في وقت ما كان يُعتقد أن غابون لديها الإمكانية لتصبح “الكويت الإفريقية”. لدى البلاد مساحات
شائعة من الغابات وموارد باطنية وفيرة، وتعتبر من بين كبار منتجي خام المنغنيز عالي الجودة الذي
كثر المعادن استخدامًا في العالم، يات السيارات الكهربائية، وهو أحد أ يُستخدم في إنتاج الصلب وبطار

مستأثرة بنحو  بالمئة من الإمدادات العالمية، وفقا للمحللين.

 كـبر مصـدري النفـط في أفريقيـا بإنتـاج يـومي يصـل إلى كمـا أن غـابون عضـو في أوبـك، ومـن بين أ
ألف برميل. لكن اضمحلال الطبقة الوسطى في البلاد، التي يزيد دخلها القومي بأربعة أضعاف عن
جارتهـا الكـاميرون، مـن العوامـل الـتي تفسرّ الفجـوة الكـبيرة في الـدخل بين الأغنيـاء والفقـراء. ومـع أن
عائلــة بونغــو كــانت حليفــة مخلصــة لفرنســا، إلا أن عزلهــا مــن الحكــم لم يــثر قلــق فرنســا علــى عكــس

الخطاب المعادي لفرنسا القوي الذي رأيناه في الانقلابات الأخرى.

كــثر شيوعًــا في المســتعمرات لمــاذا تعــد الانقلابــات أ
الفرنسية السابقة؟

وقعت  محاولة انقلاب من أصل  في أفريقيا في المستعمرات الفرنسية السابقة. ومن أهم
الأسباب لذلك طريقة الاستغلال المختلفة التي يتبعها الفرنسيون.

بعــد اســتقلال هــذه البلــدان، نجحــت فرنســا في إيصــال الطبقــات النخبويــة المواليــة لهــا إلى الســلطة
وسيطرت بشكل كامل عليها من خلال حظر نشاط حلفاء غيرها في الدول ذات السيادة الجديدة

لتبدأ عملية تبعية جديدة تُعرف بـ”الاستعمار الجديد”.

ســهّلت هــذه العمليــة بنــاء البــنى التحتيــة والبيروقراطيــة في هــذه الــدول لتتوافــق مــع فرنســا بجميــع
مؤسساتها وبيروقراطيتها. اليوم، توسّع أنشطة جهات فاعلة مختلفة مثل روسيا والصين وتركيا في



أفريقيا، ما دفع أصوات المعارضة خا الحكومات الحالية إلى توجيه غضبها نحو فرنسا. كان الرئيس
المخلوع بازوم، الذي دعا جنود فرنسا الذين تم إخراجهم من مالي إلى النيجر، صديقًا جيدًا لفرنسا أو

بالأحرى آخر حلفائها في الساحل الأفريقي وهو ما يفسرّ تنامي الخطاب المعادي لفرنسا إثر الانقلاب.

أما العامل الآخر لتتالي هذه الانقلابات هو غياب ردود الفعل الدولية التي ستضغط بما فيه الكفاية
علـى الانقلابيين، إذ لم تتجـاوز مختلـف التهديـدات الـتي توعّـدت بهـا منظمـات مثـل إيكـواس والاتحـاد

الإفريقي مستوى العقوبات الاقتصادية.

والعامــل الآخــر هــو تــوفّر جهــات دعــم جديــدة مثــل روســيا الــتي تــدعم الخطــاب المنــاهض لفرنســا مــا
يشجّع القيادات العسكرية. أما الأسباب الداخلية فيمكن تلخيصها في اعتماد أسلوب حكم الحزب

الواحد وإسكات الأصوات المعارضة، واستفحال الفساد، وغياب العدالة.

أسباب مختلفة ونتائج مماثلة
في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، قاد الانقلابات أصوات معارضة لفرنسا بينما رُفع العلم الروسي في
الشوا. وفي غابون، كان الوضع يشبه إلى حد كبير ما حدث في غينيا، حيث كان ألفا كوندي يسعى

لفترة رئاسية ثالثة بعد تعديل الدستور للسماح له بالترشح مرة أخرى.

وفي غابون كذلك تم تعديل الدستور عدة مرات وترشح علي بونغو مرة أخرى. وفي السنغال، شهدنا
عملية مماثلة قبل الانتخابات المقررة السنة القادمة حيث نُظّمت احتجاجات ضد ترشيح الرئيس

الحالي ماكي سال لولاية ثالثة.

يـة أفريقيـا الوسـطى، أجـرى فوسـتان آرشـانج تـواديرا اسـتفتاءً للسـماح لـه بالترشـح لولايـة وفي جمهور
ثالثـة، وكـانت نتيجـة الاسـتفتاء الـذي جـرى تحـت ظـل قـوات فـاغنر “نعـم” بنسـبة  في المئـة. ومـن
الواضح أن تجاوز الصلاحيات الدستورية من قبل الحكومات من أسباب الاحتجاجات والانقلابات

الأخيرة في أفريقيا.

تباين ردود الفعل الدولية
أغلب الإدانات شديدة اللهجة كانت من فرنسا، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي. وفي إشارة إلى
كـد الاتحـاد الأوروبي علـى ضرورة حـل وجـود “انتهاكـات” في الانتخابـات الـتي يُزعـم أن بونغـو فـاز بهـا، أ

مشاكل غابون من خلال “النظام الدستوري والديمقراطية”.

من جهتها، تجنبت الولايات المتحدة تصنيف الحراك العسكري في غابون انقلابًا، تماشيًا مع موقفها
المتحفــظ تجــاه مــا حــدث في النيجــر الــذي لم تصــنّفه بعــد علــى أنــه انقلاب. لكــن النــاطق باســم وزارة
كد أن الولايات المتحدة ما زالت تعارض بشدة “الاستيلاء العسكري والانقلابات الخارجية ماثيو ميلر أ



غير الدستورية” على السلطة.

ويتمثـل أحـد الفـوارق المهمـة في أن المجموعـة الاقتصاديـة لـدول وسـط إفريقيـا (إكـاس) تتمتـع بمكانـة
أقـــل مـــن المجموعـــة الاقتصاديـــة لـــدول غـــرب إفريقيـــا (إكـــواس). وعلـــى الرغـــم مـــن أن المجموعـــة
الاقتصادية لدول وسط إفريقيا (إكاّس) أدانت الانقلاب في غابون، إلا أنها لم تتخذ تدابير صارمة مثل
تلك التي اتخذتها (إكواس) بعد الانقلاب في النيجر. ولم تدعُ أي من التصريحات الصادرة عن القوى
العالميــة علــى وجــه التحديــد إلى عــودة بونغــو إلى الرئاســة، الــذي يخضــع للإقامــة الجبريــة والــذي دعــا
أصـدقاء غـابون إلى “رفـع أصـواتهم”. كمـا دعـا الاتحـاد الأفريقـي علـى غـرار الصين إلى ضمـان سلامـة

بونغو فقط.

التنافس المنسي بين فرنسا والولايات المتحدة
كــبر خلــف إن التنــافس الــروسي الفــرنسي الــذي تــم الــتركيز عليــه مــؤخرًا يجعلنــا نتجاهــل منافســة أ
الكــواليس في المنطقــة وبــالأخص في غــابون: وهــي المنافســة بين فرنســا والولايــات المتحــدة. تــم تعيين
بريــس أوليجــي نغيمــا، الجــنرال في جيــش غــابون وهــو ابــن عــم بونغــو، رئيسًــا للحكومــة الانتقاليــة

. للانقلاب. سابقًا، كان نغيما قائدًا لوحدة عسكرية متميزة قامت بحماية علي بونغو في

وقد ظلت تكهنات أثيرت مسبقًا عن شراء نغيما لعقارات في الولايات المتحدة دون إجابة بسبب سريةّ
“حيـاته الخاصـة”. وفي تصريـح صـحفي، قـال نغيمـا بشـأن علـي بونغـو: “ليـس لـديه الحـق في خدمـة
ولاية ثالثة، لقد تم انتهاك الدستور، وكانت الانتخابات نفسها معيبة، ولهذا السبب قرر الجيش طي

الصفحة”.

يد عدم الاستقرار الانقلابات تز
تتدهور مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بعد الانقلابات، حيث استغلت الجماعات المتطرفة في
المنطقــة الفــراغ الأمــني وزادت هجماتهــا ممــا زاد مــن عــدم الاســتقرار. وعلــى الرغــم مــن أن الحكومــة
العســكرية في بوركينــا فــاسو تخطــط لتوســيع نطــاق مكافحــة الإرهــاب، إلا أن أعمــال العنــف المرتبطــة

بالجماعات الإرهابية زادت بنسبة  بالمئة مقارنة بالعام السابق.

من ناحية أخرى، تؤدي العقوبات الاقتصادية الدولية المتزايدة إلى تردي مستوى المعيشة في البلدان
التي تواجه الانقلابات. وفي حين أن  من كل  أشخاص في النيجر يعيشون على أقل من دولارين

في اليوم، هناك خطر من أن يستمر دخل الناس في الانخفاض بعد العقوبات.



من التالي؟
مـــن المفيـــد أن ننظـــر إلى بعـــض ملامـــح الانقلابـــات الأخـــيرة. حـــدثت هـــذه الانقلابـــات في الغـــالب في
المستعمرات الفرنسية السابقة وفي البلدان التي حكمها نفس الأشخاص لفترات طويلة وفي البلدان

التي لديها قادة سياسيين يثير ترشيحهم الدستوري الجدل.

في غينيا الاستوائية، يحكم تيودورو أوبيانغ نغيما البلاد منذ ، وفي الكاميرون لا يزال بول بيا في
يتريـا منـذ السـلطة منـذ ، ويحكـم موسـيفيني أوغنـدا منـذ ، ويسـتمر حكـم آفيـوركي في إر
ــذ ، ويحكــم ســاسو نغيســو الكونغــو منــذ ، ويحكــم إســماعيل عمــر جيلــي جيبــوتي من
، وحكــم فكاغــامي مســتمر في روانــدا منــذ ، ويحكــم غناســينغبي متواصــل في توغــو منــذ

.

ــالنظر إلى الوضــع الســياسي في المنطقــة الــتي الوضــع في توغــو والكــاميرون حســاس بشكــل خــاص ب
ينتميان إليها. تم عرقلة معارضة بوبي واين لموسيفيني مرارًا وتكرارًا ولكن واين لا يزال يتحدث بشكل

جريء في الميادين.

ونظــرًا للانقلاب الــذي وقــع بعــد الانتخابــات في غــابون، يجــب أن يتــم مراقبــة الانتخابــات في البلــدان
الإقليمية بعناية أيضًا. من بين هذه البلدان، تأتي انتخابات السنغال في سنة  في المرتبة الأولى

من حيث الأهمية.

ويمكن أن تجلب حركات الرئيس سال والمعارض سونكو مفاجآت غير المتوقعة في السنغال التي بدت
لفترة طويلة على أنها نجحت في ترسيخ ديمقراطيتها. ومن البلدان التي تستحق المراقبة تشاد التي

فقدت رئيسها على الجبهة، وساحل العاج أحد حلفاء فرنسا المهمين.

المصدر: ستار
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